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 الدَّرْسُ السَّادِسُ 
 ( السَّعْيُ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ )  

 [ ، شُرُوطهُُ ، صِفَتُهُ  هُ ، حكمُ   حقيقتُهُ ، مشروعيَّتُهُ  ]
 : حقيقتُهُ 

في  --كما في حديث أبي هريرة   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -العَدْوُ ، ومنه قولهُُ  :السَّعيُ في اللُّغة 
 (( .فإَِذَا أقُِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلا تأَْتُوهَا وَأنَْ تُمْ تَسْعَونَ ) : ) الصحيحيِ 

إذا : ى عَ ى ، وسَ شَ إذا مَ : ى عَ سَ : ، قال بعضُ الأئمة " اعٍ يًا ، فهو سَ عْ ى ، سَ عَ سْ ى ، يَ عَ سَ : " يقُالُ 
 . دَ صَ إذا قَ : ى عَ ا ، وسَ دَ عَ 

سعى ، يسعى ، : " مَروة شبيهٌ بالعَدْوِ والإسراعِ ، يقال والسَّعيُ بي الصَّفا والْ : ] قال في الزَّاهر 
فاَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ } :  -تَـعَالََ -الْمَشيُ والْمُضيُ ، ومنه قولهُُ : إذا عدا وأسرع ، والسَّعيُ أيضًا " سعيًا 
 .هـ .ا [اةٌ عَ سْ مَ : أعمالهُُ الصَّالحةُ ، واحدتُـهَا  ي الرَّجلِ اعِ سَ امضُوا ، ومَ : أي  {الِله 

 
 : مشروعيَّتُهُ 

 .دليلُ الكتاب ، والسُّنَّةِ ، والإجماعِ : دلَّ على مشروعيَّة السَّعي بي الصَّفا والْمَروة في الحجِّ 
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوْ } :  -سُبْحَانهَُ -فقولهُُ  :فأما دليل الكتاب 

 .{ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 
نُسُك الحجِّ ، وأنّـَهُما من شعائر الله التي أشعر  فدلَّتِ الآيةُ على شرعيَّة السَّعي بي الصَّفا والْمَروة في

 . العبادَ بتعظيمها ، وجعل السَّعيَ بينهما من مناسك الحجِّ إلَ بيته والعمرة 
 

 . عيَّةِ السَّعي قولاً وفعلًا وتقريراً و شر مفقد دلَّتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ على  :وأمَّا السُّنَّةُ 
 : فأحاديثُ ، منها  :أمَّا السُّنَّةُ القوليَّةُ 

هُمَا-حديثُ عبد الله بن عبَّاسٍ  وَأَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ )) : في صحيح البُخاريِّ ، قال  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  (( .يَطوُفُوا باِلْبَ يْتِ ، وَبَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثمَُّ يُ قَصِّرُوا 

هُمَا-وحديثُ جابر بن عبد الله  يومَ ساقَ  --في الصَّحيحيِ أنَّهُ حجَّ مع النبي  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَ يْتِ وَبَ يْنَ الصَّفَا )) : البُدُنَ معَهُ ، وقد أهََلُّوا بالحجِّ مُفردًِا ، فقال لهم 

 (( . وَالْمَرْوَةِ 
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فَطُفْ )) : قال له  --في الصَّحيحيِ ، وفيهِ أنَّ النبيَّ  --وحديث أبي موسى الأشعري 
 (( . لَّ لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثمَُّ حِ باِلْبَ يْتِ ، وَاسْعَ بَ يْنَ ا

لأصحابه بالسَّعي بي الصَّفا والْمَروة  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقد اشتملت هذه الأحاديثُ على أمره 
 . وعيَّتِهِ ، وأنَّهُ فرضٌ من الفرائض في النُّسُك وهذا يدلُّ على مشر 

 
ة في حجَّ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقد جاءَتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ بسعيِهِ  :وأمَّا السُّنَّةُ الفعليَّةُ 

 : ، ومنها في حجَّة الوداعِ الوداع بي الصَّفا والْمَروة 
هُمَارَضِيَ -حديثُ عبد الله بن عبَّاسٍ  هِ  -اللهُ عَنـْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ -في صحيح البُخاريِّ في صفة حجِّ

 (( . فَطاَفَ باَلْبَ يْتِ ، وَسَعَى بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ )) : وفيهِ  -وَالسَّلامُ 
هُمَا-عبد الله بن عُمَرَ  وحديثُ   أَنَّ النَّبِيَّ )) : في الصَّحيحيِ ، واللَّفظُ للبُخاريِّ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

--   َُّكَانَ إِذَا طاَفَ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَ قْدُمُ سَعَى ثَلاثةََ أَشْوَاطٍ ، وَمَشَى أَرْبَ عَةً ، ثم
 (( . سَجَدَ سَجْدَتَ يْنِ ، ثمَُّ يَطوُفُ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 

 . -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -عي بي الصَّفا والْمَروة بفعله على مشروعيَّة السَّ  فدلَّتْ هذه الأحاديثُ 
 

من بقايا ، وهو يطوفون بي الصَّفا والْمَروة  وجد العربَ  -- بيَّ النَّ  فإنَّ  :وأمَّا السُّنَّةُ التَّقريريَّةُ 
التي كانت  صنامَ الأ ة ، فكسرَ ، وطهَّرَ اللهُ به مشعرَها من أدران الشِّرك والوثنيَّ  هم عليهالحنيفيَّة ، فأقرَّ 

َ عَ سْ مَ في الْ   اتُ وَ لَ صَ - ةَ به الحنيفيَّ  اوأحي،  فرَ به الكُ  فمحا اللهُ ،  عيِ السَّ  في صفةِ  القويَ  نَ يْ الدِّ  ى ، وبيَّ
 .  -نِ يْ الدِّ  مِ وْ  ي ـَلََ إِ  هِ يْ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِ 

 
 . ة السَّعي بي الصَّفا والْمَروة في نسك الحجِّ والعمرة على مشروعيَّ  -رَحَِِهُمُ اللهُ - العلماءُ  وقد أجمعَ 
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 : حُكْمُهُ 
  :في حكم السَّعيِ في الحجِّ  -رَحَِِهُمُ اللهُ - اختلف العلماءُ 

في  لازمٌ  هُ على أنَّ  -حَِِهُمُ اللهُ رَ -ذاهب من الصَّحابة والتَّابعي وأئمة الْمَ  والخلفِ  السَّلفِ  فجماهيرُ 
 واجبٌ فقط  هُ يرى أنَّ  نْ ومنهم مَ ،  ةِ إلَ درجة الرُّكنيَّ  هُ يرى لزومَ  نْ منهم مَ ،  مرةً اً كان أو عُ حج   سكِ النُّ 

 إلَ أنَّهُ ليس بواجبٍ ، ولا يلزم بتركه شيءٌ ، وحُكِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ  السَّلف بعضُ  وذهبَ 
هُمْ -، وعبد الله بن عبَّاسٍ ، وعبد الله بن الزُّبير ، وأنسٍ ، من الصَّحابة  وأُبيِّ بن كعبٍ   -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 .  -رَحَِِهُمُ اللهُ -وهو قولُ محمد بن سيرين من التَّابعي 
 كما في حديث ،  بالأحاديث الْمُشتملة على الأمر به  :واستدلَّ الجماهيرُ على وجوبه وفرضيته 

فَطُفْ : )) ة الوداع قال له في حجَّ  -- بيَّ في الصَّحيحيِ أنَّ النَّ  --وسى الأشعريِّ أبي مُ 
 (( .باِلْبَ يْتِ ، وَاسْعَ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 

هُمَا-وحديث عبد الله بن عبَّاسٍ  هُ أَنْ يَطوُفُوا وَأَمَرَ أَصْحَابَ : )) في صحيح البُخاريِّ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 (( . باِلْبَ يْتِ وَبَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثمَُّ يُ قَصِّرُوا مِنْ رُؤُوْسِهِمْ ، ثمَُّ يُحِلُّوا 

، وقد قال كما في صحيح مُسلِمٍ من  هِ سعى بي الصَّفا والْمَروة في عُمرته وحجِّ  --ولأنَّ النَّبيَّ 
هُمَارَضِيَ اللهُ -حديث جابر بن عبد الله   . ((لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ )) :  - عَنـْ

،  ، ووقع فعلُهُ لذلك بياناً للفرض وهو الحجُّ  هِ سعى بي الصَّفا والْمَروة في حجِّ  -- بيَّ النَّ  ولأنَّ 
 .وبيانُ الواجبِ واجبٌ 

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ إِنَّ الصَّفَا } :  -تَـعَالََ -بقوله  :واستدلَّ القائلون بعدم وجوبه 
، واستدلالُهم إنما هو بقراءة عبد الله بن مسعود  { الْبَ يْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

--  {  يَطَّوَّفَ بِهِمَا أَلَّّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ } : ، وفيها.  
 نفيُ عندَ علماءِ الأصولِ لُّ على أنَّهُ مباحٌ ، وليس بواجبٍ ؛ لأنَّ من صيغ الإباحة ونفيُ الجنُاحِ يد

 . الَحرجَِ الجنَُاحِ و 
 : ؛ وذلك لِمَا يلي  -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ - أرجحُ في نظريوالقول بفرضيَّتِهِ 

 .  لقوة ما استدلُّوا به من دليل الكتاب والسُّنَّة :أولًّ 
رَضِيَ -أنَّ الاستدلالَ بالآية الكريمة على عدم فرضيَّةِ السَّعيِ أجابَتْ عنه أمُُّ الْمُؤمني عائشةُ  :ثانيًا 

هَا ختِها أُ  ، وأنَّ الآيةَ ليست دليلاً على نفي الحرج عمَّنْ تركَ السَّعيَ ، ولذلك لَمَّا سألها ابنُ  -اللهُ عَنـْ
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إِنَّ } :  -تَ عَالَى-قَ وْلَ الِله  أَرأَيَْتِ )) : الصَّحيحيِ ، فقال كما في  -رَحَِِهُ اللهُ -عروةُ بنُ الزُّبير 
، {  مَاالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِ 

مَا قُ لْتَ ياَ ابْنَ أُخْتِي  بئِْسَ : يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قاَلَتْ فَ وَالِله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لّ يَطوُفَ ب َ 
، وَلَكِن َّهَا أنُْزلَِتْ ( لّ جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ لّ يَ تَطَوَّفَ بِهِمَا : ) نَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَ هَا عَلَيْهِ كَانَتْ إِ 

سْلِمُوا يهُِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانوُا يَ عْبُدُوْنَ هَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، فَكَانَ فِي الأنَْصَارِ كَانوُا قَ بْلَ أَنْ يُ 
عَنْ ذَلِكَ ،  --مِنْ أَهَلَّ يَ تَحَرَّجُ أَنْ يَطوُفَ باِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَ لَمَّا أَسْلَمُوا سَألَُوا رَسُولَ الِله 

إِنَّ } :  -تَـعَالََ - ، إِنَّا كُنَّا نَ تَحَرَّجُ أَنْ نَطوُفَ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فأَنَْ زَلَ اللهُ ياَ رَسُولَ اللهِ : قاَلُوا 
وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الِله  ، -رَضِيَ اللهُ عَنـْهَا-الآية ، قاَلَتْ عَائِشَةُ { ... الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الِله 

--  َنَ هُمَا  الطَّوَاف رُكَ الطَّوَافَ بَ ي ْ نَ هُمَا ، فَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَ ت ْ  (( . بَ ي ْ
 

 : هُ شُرُوطُ 
 : وهي ، وطٍ رُ سِتَّةُ شُ  لصحَّةِ السَّعيِ  طُ رَ يُشت ـَ

 :أن يقعَ بعد طوافٍ صحيحٍ : ولُ الشَّرطُ الأ
 هِ تِ وقع سعيُهُ في عُمراته ، وحجَّ  -- بيَّ بعد طوافٍ صحيحٍ ؛ لأنَّ النَّ  لصحة السَّعيِ أن يقعَ  طُ رَ شت ـَيُ 

رَضِيَ اللهُ -بعد طوافه بالبيت ، وقد قال كما في صحيح مُسلِمٍ من حديث جابر بن عبد الله 
هُمَا ؛ فدلَّ على اشتراط أن يكون مسبوقاً بطوافٍ صحيحٍ ، سواءً   ((لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ )) :  -عَنـْ

 .العمرة  أو كان في الحجِّ 
رَحَِِهُ -، حتى حكى الإمامُ الْمَاورديُّ  -للهُ رَحَِِهُمُ ا-لقولُ هو مذهبُ جماهير السَّلف والخلف وهذا ا

 حُكِيَ الخلافُ عن بعض السَّلف ، كعطاء بن أبي رباحٍ ، والأوزاعيِّ  لكن، عليه  الإجماعَ  -اللهُ 
 بعضِ  مبنٌي على قولِ  فهوَ  بعد الخلافِ  اعِ الإجم منَ  -رَحَِِهُ اللهُ - ما حكاهُ  ، فإذا كانَ  -رَحَِِهُمُ اللهُ -
 . الخلافِ  بعدَ  الإجماعِ  انعقادِ  بجوازِ  يَ يِّ صولِ الأُ 
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 :سعيُهُ سبعةَ أشواطٍ  أنْ يستتمَّ : الشَّرطُ الثَّاني 
مَّ سبعة أشواطٍ على الصِّفة الْمُعتبرة ، فيكون ذهابهُُ من الصَّفا إلَ الْمَروة تِ سعيِهِ أنْ يُ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شت ـَفيُ 

من الْمَالكيَّة  -رَحَِِهُمُ اللهُ -شوطاً ، ورجوعُهُ منها إلَ الصَّفا شوطاً ، وهذا هو مذهبُ جمهور العلماء 
 . -رَحَِِهُمُ اللهُ -ة والحنابلة وأهل الحديث افعيَّ والشَّ 

 
عيِهِ بي الصَّفا والْمَروة ،   الثَّابت في الأحاديث الصَّحيحة في صفة سَ  --فِعْلُ النَّبيِّ  :ودليلُهُ 
هُمَا-حديثُ جابر بن عبد الله  :ومنها   ة الوداع ، حجَّ في صفة  في صحيح مُسلِمٍ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ } : ناَ مِنَ الصَّفَا قَ رَأَ ثمَُّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَ لَمَّا دَ )) : وفيهِ 

، أبَْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ، فَ بَدَأَ باِلصَّفَا فَ رَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رأََى الْبَ يْتَ ، فاَسْتَ قْبَلَ { ... شَعَائِرِ الِله 
لَةَ ، فَ وَحَّدَ اللهَ وكََب َّرَهُ  مَشَى حَتَّى أتََى الْمَرْوَةَ ، فَ فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا  اتَ دَ عَ ا صَ ذَ ى إِ تَّ حَ ...  ،الْقِب ْ

  (( .... فَ عَلَ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ 
أنَّهُ نصَّ على أنَّهُ بدأ بالصَّفا ، وانتهى بالْمَروةِ ، وهذا يدلُّ على أنَّ السَّعيَ سبعةُ  :وجهُ الدِّلّلةِ 

 . بالصَّفا ، ويختمُها بالْمَروةِ  هاو يبدؤ أشواطٍ ، 
نَّ لذلك وقع بياناً لِمُجْمَلٍ واجبٍ ، فإنَّهُ يكونُ واجبًا ؛ لأ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولَمَّا كان فعلُهُ 

كما هو مقرَّرٌ في الأصول   .بيانَ الواجب واجب ٌ
 ؛(( لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ )) :  --ولأنَّهُ فَـعَلَ ذلكَ وقالَ كما في صحيح مُسلِمٍ من حديث جابرٍ 

 . فدلَّ على وجوبه على هذه الصِّفةِ 
عَلَيْهِ الصَّلاةُ -السَّعي على أنَّهُ الْمُتقدِّمُ في صفة  --بحالٍ أنْ يُُمَلَ حديثُ جابرٍ  نُ كِ ولا يمُْ 

 --سعى أربعةَ عشرَ شوطاً ؛ لأنَّهُ لو كان كذلك لختم بالصَّفا ، وقد نصَّ فيه جابرٌ  -وَالسَّلامُ 
على أنَّهُ ختم بالْمَروة ؛ فدلَّ على عدم صحة القول بأنَّ السَّعيَ أربعةَ عشرَ شوطاً كما يقولُ 

راَنَ منَ الشَّافعيَّةِ ومَنْ وافقَهم الطَّحاويُّ منَ الحنفيَّةِ  ما ذهب إليه  لصَّحيحُ فا،  -رَحَِِهُمُ اللهُ -وابنُ خَيـْ
 . أشواطٍ  روة سبعةُ مَ فا والْ بي الصَّ  عيَ السَّ  وهو أنَّ  -رَحَِِهُمُ اللهُ -الجماهيُر 
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  :التَّرتيِْبُ فِي ابْتِدَائهِِ : الشَّرطُ الثَّالثُ 
فتكون البداءةُ بالصَّفا ، ثم يسعى إلَ الْمَروة ، فلو بدأ بالْمَروة ، ثم سعى إلَ الصَّفا ، لـَمْ تحتسبْ 

 . تلك السَّعيةُ 
ثبت عنه كما  --من السَّلف والخلف ؛ لأنَّ النَّبيَّ  -رَحَِِهُمُ اللهُ -وهذا هو مذهبُ جمهور العلماء 

هُمَا-في صحيح مُسلِمٍ من حديث جابر بن عبد الله  لَمَّا أراد أن يرقى الصَّفا قرأ قولَه  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
، فراعى  ((أبَْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ )) : ، ثم قال  {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الِله } :  -تَـعَالََ -

 .فا ؛ لأنَّ الَله بدأ بها البداءةَ بالصَّ 
 .خَبـَرٌ بمعنى الإنشاء إذا كان مقصودُ الشَّرع الإلزامَ به  ((أبَْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ )) : وقولهُُ 

كما في صحيح   --بدأ بالصَّفا في سعيِهِ ، سواءً في حجِّهِ أو عُمَرهِِ ، وقد قال  --ولأنَّ النَّبيَّ 
هُمَا-بن عبد الله  مُسلِمٍ من حديث جابر  . ((لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ : ))  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

بدأ بالصَّفا ، ووقع فعلُهُ بياناً لِمُجْمَلِ القرآن في فريضة الله في الحج  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولأنَّهُ 
تيب على ه  .ذه الصِّفة وبيانُ الْمُجْمَلِ الواجبِ واجبٌ ؛ فدلَّ على لزوم الترَّ

 
 :الْمُوَالّةُ : الشَّرطُ الرَّابِعِ 

أنْ لا يفصلَ بي أشواط السَّعيِ بفاصلٍ مؤثرٍ ، فتقع جميعُ الأشواط متواليةً ،  :والْمُراد بهذا الشَّرط 
 . لا فاصلَ بينَها 

 ،  -رَحَِِهُمُ اللهُ -واعتبارُ الْمُوالاة لازمةً في السَّعيِ هو مذهب الْمَالكيَّة والحنابلة في الْمَشهور 
، بي أشواطه  أوقع السَّعيَ على الوَلاءِ  --أنَّ التزامَ الْمُوالاةِ اتباعٌ للواردِ ، فإنَّ النَّبيَّ  :جَّتُ هُم وحُ 

 .لـَمْ يفصلْ بينها بفاصلٍ و 
 : واستدلُّوا بالعقل ، وذلك من وجهينِ 

 .قاسُوا فيه السَّعيَ على الطَّواف في وجوب الْمُوالاة  :الوجه الأول 
السَّعيَ عبادةٌ شُرعَِتْ على صفةِ الاتصال ، فإذا فُصِلَ بي أشواطها بفاصلٍ مؤثرٍ  أنَّ  :الوجه الثاني 

 .كان ذلك قطعًا للعبادة ، وإعراضًا عنها ، فتبطل ، ويلزمُهُ استئنافُها 
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عَلَيْهِ الصَّلاةُ -؛ للزومِهِ للأصل الوارد في سُنَّتِهِ وهديِهِ  -لْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَا- أقوى في نظريوهذا القولُ 
بأنَّ الطَّوافَ بالبيت صلاةٌ ، :  أُجِيْبَ عنهفي السَّعيِ ، وإن كان دليلُ القياس على الطَّوافِ  -وَالسَّلامُ 

واللهُ ،  هالصحتها الوَلاءُ بينَ  طُ رَ شت ـَفيُ  لكنَّ القياسَ مبنيٌّ على كون كلٍّ منهما عبادةً ذاتَ أشواطٍ ،
 .أعلمُ 

 
 :أنْ يكونَ سعيُهُ في الْمَوضعِ الْمَعتبرِ : الشَّرطُ الخامسُ 

؛  {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } :  -تَـعَالََ -أن يكون بي الصَّفا والْمَروة ؛ لقولهِِ  :والْمَرادُ به 
 . فيما بي الصَّفا والْمَروة  ةِ رفيَّ فدلَّ على اعتبار الظَّ 

 . وقولهُُ  --فِعْلُ النَّبيِّ  :وأكَّدَ هذا 
بي الجبَـَلَيِ الصَّفَا والْمَروةِ ، ولـَمْ يخرجُْ عن  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقد وقع سعيُهُ  :فأمَّا فعلُهُ 

 .الْمَوضعِ الْمُعتبِر ، كما ثبت في الأحاديث الصَّحيحة في صفة سعيِهِ ، وأنَّهُ كان بي الصَّفا والْمَروةِ 
هُمْ -فلأنَّهُ لَمَّا أمرَ أصحابهَُ :  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وأمَّا قولهُُ  بالسَّعيِ كما تقدَّمَ في  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

هُمَا-عبد الله بن عبَّاس  حديثُ  : ومثلُهُ ، الصَّحيحيِ  حديث أبي موسى الأشعريِّ في  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ
؛ فدلَّ على أنَّ العبرةَ في السَّعي  ((الْمَرْوَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونَ سَعْيُ هُمْ بَ يْنَ الصَّفَا وَ )) : في الصَّحيحيِ 

 أنْ يكونَ في موضعِهِ ، وهو ما بي الصَّفا والْمَروةِ ، وهذا الشَّرطُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعة وغيرهِم 
عًارَحَِِهُمُ اللهُ - يـْ  . -جمَِ
 

  :كاملاً   وطُ الشَّ  أن يكونَ :  ادسُ السَّ  رطُ الشَّ 
سيراً ؛ زءاً يَ ولو كان جُ ، منه شيئاً  كُ ترُ فلا يَ ، عي فيه بالسَّ  أمورَ مَ الْ  وضعَ مَ الْ  به أن يستوعبَ  رادُ مُ والْ 
على  تْ دلَّ  حيثُ ،  عيِ السَّ  ومِ زُ ا في لُ هَ بيان ـُ التي سبقَ  كما في الأحاديثِ   عي فيهاً بالسَّ شرع مأمورٌ  هُ لأنَّ 

 . شيءٍ منه يجوز له تركُ فلا ،  روةِ مَ فا والْ بي الصَّ  عيِ السَّ  ةِ فرضيَّ 
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  من حديث جابرٍ  مٍ سلِ مُ  كما في صحيحِ   وقالَ ،  كاملاً   وضعَ مَ الْ  هِ بسعيِ  ستوعبَ ا -- النبيَّ  ولأنَّ 
--  :( ( ِمْ كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ أْ تَ ل ))  ، َّاجبً او فيكونُ  اجبٍ وَ مُجْمَلٍ بياناً لِ  وقعَ  هُ فعلَ  ثم إن . 

عي أمور بالسَّ مَ وضع الْ مَ من الْ  شيءٍ  انتقاصُ  كذلك لا يجوزُ ،  وافِ من الطَّ  شيءٍ  انتقاصُ  وكما لا يجوزُ 
 .به  مأمورٌ  الكلَّ  لأنَّ ؛ فيه 

 . الجملةِ  من حيثُ  -رَحَِِهُمُ اللهُ -العلماء  جمهورِ  وهذا هو مذهبُ 
 .روة مَ فا والْ عي بين الصَّ عتبرة لصحة السَّ مُ روط الْ الشُّ  هذه هي مجملُ 

 فعال الحجِّ أواف في عموم صل الذي ذكرناه في الطَّ الأعلى  ةُ يَّ عي النـِّ في السَّ  طُ شترَ لّ يُ  هُ فإنَّ ، وعليه 
 .ما عداه على الأصل  وبقيَ ،  صلاةً  هِ لكونِ ؛  وافُ الطَّ  ثنِيَ ستُ ا بمثابة العبادة الواحدة ، واُ هَ أنّـَ  هِ ومناسكِ 

 اللهُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  مِّ من حديث أُ  حيحيِ ا ثبت في الصَّ مَ لِ  ؛ هارةُ الطَّ  هِ تِ حَّ في صِ  طُ شترَ ولّ يُ 
  ي وفِ طُ  تَ لَّّ أَ  رَ ي ْ غَ  اجُّ حَ الْ  عُ نَ صْ ا يَ ي مَ عِ نَ اصْ )) : ف رِ سَ بِ  تْ ا حاضَ مَّ قال لها لَ  -- أن النبيَّ  -اهَ ن ـْعَ 
 تْ حاضَ  هُ ثناءَ أثم  هُ تْ ابتدأَ أو ،  تْ حاضَ  عيَ السَّ  تِ ا أرادَ مَّ ولَ ،  رأةُ مَ الْ  تِ وعليه فلو طافَ ،  (( تِ يْ ب َ الْ بِ 

 ل ثم أحدثَ جُ وهكذا لو طاف الرَّ ،  هِ تِ ليست شرطاً في صحَّ  هارةَ الطَّ  لأنَّ ؛  عيَ السَّ  مَّ تِ لها أن تُ  صحَّ 
 هارةَ الطَّ  لأنَّ ؛  وهو صحيحٌ ،  هُ ويكملُ  هُ سعيَ  مُّ تِ فإنه يُ ،  هُ أو أثناءَ ، عي السَّ  قبل أن يبدأَ  حدثاً أصغرَ 

 أنْ  والأكملُ  والأفضلُ ،  -رَحَِِهُمُ اللهُ -جمهور العلماء  وهذا هو مذهبُ ،  هِ تِ حَّ ليست شرطاً في صِ 
 .مرته وعُ  هِ في حجِّ  -لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ - هِ ة الواردة في صفة سعيِ نَّ راً على ظاهر السُّ تطهِّ يسعى مُ 

 
 :تُهُ فَ صِ 
 هُ قولَ  أَ رَ ق ـَ لِ بَ الجَ  نَ ا مِ نَ دَ وَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ابِ بَ  نْ ا مِ فَ  الصَّ لََ إِ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ  هُ نَّ أَ :  --عن رسول الله  ةُ نَّ السُّ  تِ ثبتَ 
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ  }:  -الََ عَ ت ـَ-

ا فَ ى الصَّ قَ رَ ف ـَ،  هِ بِ  اللهُ  أَ دَ ا بَ بمَِ  أُ دَ بْ أَ :  قالَ  ثُمَّ ،  {تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ 
  . هُ بـَّرَ كَ وَ ،  اللهَ  دَ حَّ وَ وَ ،  ةَ بَ عْ كَ الْ  لَ بَ قْ ت ـَاسْ وَ ،  لاهُ  عَ حتىَّ 

ى لَ إِ  ابِ بَ الْ  نَ مِ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ )) : قال  -امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - جابر بن عبد الله حديثُ :  لذلك يشهدُ و 
،  هِ بِ  اللهُ  أَ دَ ا بَ مَ بِ  أُ دَ بْ أَ  { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } :  أَ رَ ا ق َ فَ الصَّ  نَ ا مِ نَ ا دَ مَّ لَ ف َ ، ا فَ الص  

 (( . هُ رَ ب َّ كَ وَ  اللهَ  دَ حَّ وَ ف َ ،  ةَ لَ ب ْ القِ  لَ بَ قْ ت َ اسْ فَ ،  تَ يْ ب َ ى الْ أَ ى رَ تَّ حَ  هِ يْ لَ ى عَ قَ رَ ا ف َ فَ الصَّ بِ  أَ دَ بَ ف َ 
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 مٍ سلِ ففي رواية مُ ،  سائيِّ والنَّ ، في مسنده  وأحِدَ ،  مٍ سلِ ا في رواية مُ هَ فقد جاء بيان ـُ:  دعائه ا صفةُ وأمَّ 
 وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ لّ شَ  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ  هَ لَ لّ إِ :  الَ قَ وَ ،  هُ رَ ب َّ كَ وَ  اللهَ  دَ حَّ وَ ف َ  )): 
،  هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ الأَ  مَ زَ هَ وَ ،  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ وَ ،  هُ دَ عْ وَ  زَ جَ نْ أَ  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ  هَ لَ لّ إِ ،  رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ 
 . (( ةِ وَ رْ مَ الْ  ىلَ إِ  لَ زَ ن َ  مَّ ثُ ،  اتٍ رَّ مَ  لاثَ ا ثَ ذَ هَ  لَ ثْ مِ  الَ قَ ،  كَ لِ ذَ  نَ يْ ا ب َ عَ دَ  مَّ ثُ 

 هَ لَ لّ إِ :  ولُ قُ ي َ ا وَ لاثً ثَ  ب َّرُ كَ ا يُ فَ ى الصَّ لَ عَ  فَ قَ ا وَ ذَ إِ  انَ كَ   )):  هِ في مسندِ  -اللهُ  هُ حَِِ رَ - أحِدَ  وفي روايةِ 
 كَ لِ ذَ  عُ نَ صْ يَ ،  رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ لّ شَ  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ 
 (( . وعُ دْ يَ اتٍ وَ رَّ مَ  ثَ لَا ثَ 
 مٍ سلِ مُ  في روايةِ  (( اتٍ رَّ مَ  لاثَ ثَ ) ) : هِ قولِ  على ظاهرِ ثلاثاً  ويكونُ ،  كبيرِ واية يبدأ بالتَّ فعلى هذه الرِّ  

  .( (ثاً لَا ثَ  )):  أحِدَ  وفي روايةِ 
،           هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ  هَ لَ لّ إِ  )):  هُ الأولَ منها قولُ :  يِ ذكورتَ مَ الْ  يِ يغتَ بالصِّ  راً سَّ فَ فقد ورد مُ  هليلُ ا التَّ وأمَّ 

  ( .( رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ لّ شَ 
 . (( هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ الأَ  مَ زَ هَ وَ ،  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ وَ ،  هُ دَ عْ وَ  زَ جَ نْ أَ  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ  هَ لَ إِ  )):  هُ قولُ :  انيةُ والثَّ 

 . اتٍ مرَّ  ثلاثَ  عاءُ والدُّ ، اً ت  سِ  هليلُ تسعاً ، والتَّ  كبيرُ يكون التَّ  الوجه من الرِّوايات اوعلى هذ
حيثُ ،  اتٍ مرَّ  هليل ثلاثَ غة الأولَ من التَّ ييبدأ بالصِّ  هُ أنَّ وهو :  سائيِّ في رواية النَّ هناك وجهٌ ثانٍ ورد و 

 هَ لَ لّ إِ :  اتٍ رَّ مَ  لاثَ ثَ  الَ قَ وَ ،  تُ يْ الب َ  هُ ا لَ دَ ى بَ تَّ ا حَ هَ ي ْ لَ ى عَ قَ رَ ا ف َ فَ الصَّ بِ  أَ دَ بَ ف َ  )):  -- قال فيها
 ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ ،  تُ يْ مِ يُ ي وَ يِ حْ يُ ،  دُ مْ حَ الْ  هُ لَ وَ ،  كُ لْ مُ الْ  هُ لَ ،  هُ لَ  كَ يْ رِ لّ شَ ،  هُ دَ حْ وَ   اللهُ لَّّ إِ 
، الأولَ يغة الصِّ بهليل بالتَّ  ففيها البداءةُ ،  (( لَ زَ ن َ  مَّ ثُ  هُ لَ  رَ دِ ا قُ مَ ا بِ عَ دَ  مَّ ثُ ،  هُ دَ مِ حَ وَ  اللهَ  رَ ب َّ كَ وَ ،  رٌ ي ْ دِ قَ 

،  تُ يْ مِ يُ وَ  ييِ حْ يُ )) :  وفيها زيادةُ ، عاء والدُّ ،  والحمدُ ،  كبيرُ ويكون معها التَّ ،  اتٍ رَّ مَ  ا ثلاثُ هَ وأنّـَ 
 .  (( رٌ ي ْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ 
           طلق العلماءُ أولذلك ،  صحيحٍ  وضع في حديثٍ مَ في ذلك الْ  -- ما دعا به النبيُّ  بيانُ  دْ رِ يَ  مْ ـولَ 
 . بدعاءٍ مخصوصٍ  دون تقييدٍ ، روة مَ فا والْ على الصَّ  عاءِ الدُّ  ةَ يَّ نـِّ سُ  -رَحَِِهُمُ اللهُ -

هُمَ رَضِيَ اللهُ - حابةُ ا الصَّ وأمَّ  هُمَ - رَ مَ فقد صحَّ عن عبد الله بن عُ  -عَنـْ  : قال  هُ أنَّ  -ارَضِيَ اللهُ عَنـْ
ي نِ تَ ي ْ دَ ا هَ مَ كَ   كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ وَ ،  ادَ عَ ي ْ مِ الْ  فُ لِ خْ لّ تُ  كَ نَّ إِ وَ ،  مْ كُ لَ  بْ جِ تَ ي اسْ ونِ عُ ادْ  تَ لْ ق ُ  كَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ )) 

،  كَ تِ يِّ اعِ وَ طَ وَ ،  كَ نِ يْ دِ ا بِ نَ مْ صِ اعْ  مَّ هُ ، اللَّ  مٌ لِ سْ ا مُ نَ أَ ي وَ انِ فَّ وَ ت َ ى ت َ تَّ حَ  ينِّ مِ  هُ عَ زِ نْ  ت َ لَّّ أَ ،  لامِ سْ ى الِ لَ إِ 
،  كَ ءَ ايَ بِ نْ أَ وَ ،  كَ تَ كَ لائِ مَ  بُّ حِ نُ وَ ،  كَ بُّ حِ ا نُ نَ لْ عَ اجْ  مَّ هُ اللَّ ،  كَ دَ وْ دُ ا حُ نَ ب ْ نِّ جَ وَ ،  كَ ولِ سُ رَ  ةِ يَّ اعِ وَ طَ وَ 
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،  كَ ائِ يَ بِ نْ ى أَ لَ إِ وَ ،  كَ تِ كَ لائِ ى مَ لَ إِ وَ ،  كَ يْ لَ ا إِ نَ ب ْ بِّ حَ  مَّ هُ اللَّ ،  نَ يْ حِ الِ الصَّ  كَ ادَ بَ بُّ عِ حِ نُ وَ ،  كَ لَ سُ رُ وَ 
ي ا فِ نَ لَ  رْ فِ اغْ وَ ، ى رَ عُسْ ا الْ نَ ب ْ نِّ جَ وَ ، ى رَ سْ يُ لْ ا لِ نَ رْ سِّ يَ  مَّ هُ اللَّ ،  نَ يْ حِ الِ الصَّ  كَ ادِ بَ ى عِ لَ إِ وَ ،  كَ لِ سُ رُ وَ 

 . هِ نِ نَ في سُ  البيهقيُّ  رواهُ  (( نَ يْ قِ تَّ مُ الْ  ةِ مَ ئِ أَ  نْ ا مِ نَ لْ عَ اجْ وَ ، ى لَ وْ الأُ وَ  ةِ رَ الآخِ 
من حديث  سلمٍ ا ثبت في صحيح مُ مَ لِ  ؛ لَ وَ رْ فإذا وصل الوادي سعى وهَ ، عاء نزل فإذا فرغ من الدُّ 

هُمَ - جابرٍ  ا ذَ ى إِ تَّ حَ  ةِ وَ رْ مَ الْ ى لَ إِ  لَ زَ ن َ  مَّ ثُ )) :  -- النبيِّ  في صفة سعيِ قال  هُ أنَّ  -ارَضِيَ اللهُ عَنـْ
  . (( ةَ وَ رْ مَ ى الْ تَ ى أَ تَّ ى حَ شَ ا مَ تَ دَ عَ ا صَ ذَ ى إِ تَّ حَ ، ى عَ ي سَ ادِ الوَ  نِ طْ ي بَ فِ  اهُ مَ دَ قَ  تْ بَّ صَ انْ 

 : ا هبط إلَ الوادي في سعيه مَّ ال لَ ق هُ أنَّ  -- مسعودٍ  الله بنَ  عبدَ  ننه أنَّ في سُ  وروى البيهقيُّ 
هذا  نَّ إ: )  -رَحَِِهُ اللهُ - البيهقيُّ  قال الحافظُ ،  (( مُ رَ كْ زُّ الأَ عَ الأَ  تَ نْ أَ وَ ،  مْ حَ ارْ وَ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ )) 

 .(  -- وايات في ذلك عن ابن مسعودٍ الرِّ  أصحُّ 
في  في حديث جابرٍ  --عن النبي  دَ رَ كما وَ ، فا على الصَّ  عَ نَ ا صَ مَ عليها مثلَ  عَ نَ صَ  روةَ مَ وإذا رقى الْ 
 . ((ا فَ ى الصَّ لَ عَ  لَ عَ ا ف َ مَ لَ ث ْ مِ  ةِ وَ رْ مَ ى الْ لَ عَ  لَ عَ فَ ف َ  )): قال  حيثُ  مٍ سلِ صحيح مُ 

 روة ثلاثاً مَ وعلى الْ ،  اتٍ مرَّ  فا أربعَ على الصَّ  هُ وقوفُ  فيكونُ ، ذلك  بعة مثلَ شواط السَّ الأ ةِ في بقيَّ  ويفعلُ 
 

 --من حديث أبي هريرة  مٍ سلِ في صحيح مُ  فثابتٌ ، فا عاء على الصَّ في حال الدُّ  اليدينِ  ا رفعُ وأمَّ 
 لَ عَ جَ فَ ،  هِ يْ دَ يَ  عَ فَ رَ وَ ،  تِ يْ ب َ ى الْ لَ إِ  رَ ظَ ى نَ تَّ حَ  هِ يْ لَ لا عَ عَ ا ف َ فَ ى الصَّ تَ أَ  هِ افِ وَ طَ  نْ مِ  غَ رَ ا ف َ مَّ لَ ف َ )) : وفيه 

فا عاء على الصَّ في حال الدُّ  رفع اليدينِ  ةِ يَّ على سُنـِّ  فدلَّ  ، ((و عُ دْ يَ  نْ أَ  اءَ ا شَ مَ و بِ عُ دْ يَ وَ ،  دُ مَ حْ يَ 
 .روة مَ والْ 

ى صلَّ  هُ أنَّ  -لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -عنه  تْ يثبُ  مْ ـولَ ،  هُ عيُ س تـَمَّ فة الواردة على الصِّ  أشواطٍ  فإذا أتم سبعةَ 
 له  لا أصلَ  هُ وا على أنَّ ونصُّ  ذلك ، -رَحَِِهُمُ اللهُ -أهل العلم  بعضُ  هَ رِ وكَ ، عي بعد فراغه من السَّ 

 بتداءُ ا هُ لأنَّ  ؛ذلك  كرهَ ينبغي أن يُ :  لاحِ الصَّ  قال أبو عمرو بنُ ) :  -رَحَِِهُ اللهُ - وويُّ النَّ  قال الإمامُ 
  . أعلمُ  واللهُ  ( أظهرُ  وهذا الذي قاله أبو عمرو،  عي صلاةٌ في السَّ  ليسَ :  افعيُّ ، وقد قال الشَّ  شعارٍ 

  


